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  :الملخص

إن مهمـــات تحقیـــق المخطوطـــات تعتمـــد بصـــورة أساســـیة علـــى منـــاهج البحـــث 

اللغوي إجمالا، ویركز الباحثون في هذا الحقل العلمـي علـى توظیـف مختلـف الوسـائل 

والأسالیب لأجل بلوغ الغایة التي یصبون إلیها في ذلك، وهذا یعني أنه من الضروري 

ملمًا بقضایا اللغـة وعالمـا بتقنیـات الاسـتبدال اللغـوي ومـدركا أن یكون الباحث المحقق 

لظـــواهر التحریـــف والتصـــحیف والتزییـــف، كمـــا یجـــب علیـــه أن یكـــون صـــاحب فراســـة 

لغویــة فــي الكشــف عــن خبایــا النصــوص والمشــتبه مــن الكــلام، فضــلا معرفتــه بالتــاریخ 

  .والأعلام؛ وفي البحث تفصیل لما كان مجملا

  .أسلوب؛ تدقیق، منهج؛ مخطوط؛ استبدال: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The tasks of investigating manuscripts depend mainly on 

the methods of linguistic research in general, and researchers in 

this scientific field focus on employing various means and 

methods in order to achieve the goal they aim for in this, and 

this means that it is necessary for the investigating researcher to 

be familiar with language issues and knowledgeable and aware 

of linguistic substitution techniques. For the phenomena of 
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distortion, misrepresentation and forgery, as he must have a 

linguistic knowledge in revealing the secrets of texts and the 

suspect in speech, as well as his knowledge of history and flags 

In the search, a detail of what was outlined. 

Keywords: style; Audit; Curriculum; Manuscript; Replacement. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  L.COMKANTAOUIMED2301@GMAI ،محمد كنتاوي: المؤلف المرسل

  

  :مقدمة

إنَّ سنةَ الصدقِ هي التحرِّي والتحقُّـق، وإنَّ مبـدأ الأمانـةِ هـو الحفـظُ والصـیانةُ، 

یكـون البحـث فـي : ءً علـى هـذه وتلـك ومـا بینهمـاوإنَّ وسیلةَ النَّقْلِ السَّماع والتّلقّي، وبنا

اللغة وتحقیق الموروث العلمي مشروطًا وفق نظام معینٍ ومـنهجٍ موضـوعيّ قـویمٍ؛ أمـا 

الأخــذُ التِّلقــائيُّ للمــواد فإنــه یــورثُ البحــث العلمــي فتــورًا فــي المــنهج، وفقــرًا فــي المــادة 

دخل والمخــرج، فیبــدو الباحــث العلمیــة، ممــا یــزجُّ بــه فــي متاهــات لا فــرق فیهــا بــین المــ

  .  مضطربًا في التفكیر ومترددًا، بحیث لا مجال للاطمئنان في درسه أو في بحثه

فیكــون هــذا الباحــث قــد فــرَّط فــي إحــدى أهــمِّ وســائل البحــث المنهجــي والــدرس 

المنتظم، وهما الاستقراء والاستنباط، بل إنهما أبرز المناهج العلمیـة الدقیقـة، التـي مـن 

ضبط الظاهرة المـراد بحثهُـا، وتصـورها والإحاطـة بمراحـل ظهورهـا، وأسـباب : خاصتها

وجودهــا، وغیــر تلــك مــن أهــداف أي بحــث مماثــل؛ ولا یتســنى ذلــك إلاّ بــالمنهج القــویم 

  .الذي یتحرّى الصدقَ والتحقیقَ والحفظَ والأمانةَ حال النقل

ف جهـــودًا أو وهـــذا الطـــرحُ لا یعنـــي أنَّ حقـــول الـــدرس اللغـــوي العربـــي لـــم تعـــر 

رامیـــةً قـــي مجملهــا إلـــى تحقیـــق  –مـــن قریــب أو بعیـــد، متقدِّمـــة أو متــأخرة  –انجــازات 

  : الضرورة المذكورة آنفًا؛ وبناء على ذلك قسمت المداخلة المتواضعة قسمین
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حول أسالیب تحقیق المخطوطـات  الآخرحول مناهج البحث اللغوي، و: الأول

  .تنظیرا وتطبیقا

  :اللغويمناهج البحث : أولا

قد یتبادر الى ذهن الواحد منا أن اللغة ظاهرة اجتماعیة بسیكولوجیة وأن ذلك 

هو ما یجعل أمر إخضاعها لأحكام وتقییدها بقوانین علمیة صارمة كما یصفها أنیس 

فریحة صعبا، وذلك لفاعلیتها واستمرارها، والتقیید أمر تأباه الظواهر الحیة المتطورة 

واهر الثابتة المستقرة، في هذا الاعتراف یرى أنیس فریحة وإنما ذلك من صفات الظ

وهذا الوصف  Descriptionشي من الصحة، ووظیفة عالم اللغة أولا هي الوصف 

الدقیق الذي یتناول زمن اللغة ومكانها إنما هو العلم ذاته؛ وعلى الرغ من وجود هذه 

  .الاعتراضات

تمرة ومبادرات حثیثة من إلا أن الحقل اللغوي لم یعدم وجود محاولات مس

طرف علماء اللغة المخلصین لها وغایتهم إخضاع اللغة لقوانین العلم الحدیثة 

الصارمة، مسایرین في ذلك علماء الاجتماع لما اخضعوا ظواهر المجتمع للعلم 

والبحث العلمي، وإذا كانت اللغة ظاهرة بیولوجیة اجتماعیة بسیكولوجیة، وإذا كان 

طبق على هذه العلوم المذكورة فما الذي یحول دون ممارسة العلمیة الأسلوب العلمي ی

على اللغة إذا كانت بدورها توصف وتحدد كما تقید وتخضع لمختبر؟ ولم لا یؤخذ 

  .بهذا الأساس؟

الجواب على هذا الاشكال جوابات ولكن لیس قبل أن أشیر الى ماهیة 

وضوعیة، ومعناها التجرد الأسلوب العلمي، إن هذا الأسلوب یتطلب قبل كل شي م

قدر المستطاع بل التجرد الكلي عن الذاتیة وعن كل غرض وهوى وسابق معرفة، 

والبدء بالملاحظة والمراقبة وتدوین الملاحظات، ویتم جمع المعطیات الكافیة لوضع 

نظریة مؤقتة، ثم تعرض على الامتحان لیعلم مدى مصداقیتها وشمولیتها، وإذا ثبت 
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ا أو قاعدة علمیة؛ وهذا هو الأسلوب العلمي الذي یطبق الآن في ذلك تعلن قانون

  .الدراسات اللغویة، ومن هنا نشأ علم اللغة

ما هي الوصفة الملائمة لمعالجة المسائل المثارة؟ : ولنا بعد هذا أن نتساءل

  .وإلى أي مدى یمكن ممارسة العلمیة على اللغة؟

  :البحث اللغوي وأزمة المنهج: قضیة وإشكال

كما یرى ذلك عبد  1ن ممارسة البحث مرهونة بتحدید استكشافیة موجبةإ

القادر الفاسي الفهري تعتمد بدورها منهج الاستدلال العلمي وإذا علمنا أن هناك 

اعتقاد سائد لأولویة العلوم التجریبیة على العلوم الانسانیة انطلاقا من منهجها الدقیق 

یر صریحة لتجدید الثقة في العلوم الانسانیة والمحكم، فما ذلك الاعتقاد إلا دعوة غ

عامة واللغة خاصة، التي انطلقت منذ امد غیر بعید وما زالت في بدایة الطریق، 

ولكن قلّما یكون الحكم في هذه المیادین حسب الصعاب التي یتجاوزها الدارسون، 

  .2إنما یكون بحسب النتائج والمحصول

تشرقین ومن دونهم من غیر وكم كان تحامل تلامیذ المدارس والمس

المتخصصین في اللغة العربیة شدیدا على هذه اللغة والدراسات الخاصة بها، من 

معقدة وصعبة المراس، وغیر نافعة في الحیاة ولا مرد لمثل هذه : ذلك أنها

الاعتقادات إلا لعدم التجدید في منهج الدرس اللغوي، وكذا ركود التفكیر اللغوي وهو 

  :3سان إنما وقع لسببینفي نظر تمام ح

أن السلف لم یخلفوا جانبا من جوانب البحث اللغوي لیتداركه الخلف، : الأول

، وبات  4قصر النظر الى اللغة العربیة وحصره احتراما لكونها لغة التنزیل: الآخرو

أمر الزیادة في المواد اللغویة محرما وبات المولّد محروما من دخول حظیرة 

  .الاستعمال اللغوي
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ویوما بعد یوم تزداد حاجة الدراسات اللغویة الى منهج له فلسفته وتجاربه 

؛ والدعوة 5وفق ما سمي الروح العلمیة الخالصة وتوفیرا لجهود اللغویین واجتهاداتهم

الى التجدید في منهج الدراسات اللغویة قدیمة العهد عند العرب ، ولعل اول محاولة 

من ) ه581ت(للغوي ابن مضاء القرطبي الاندلسي في هذا الباب انفرد بها العالم ا

  .6"الرد على النحاة"خلال كتابه 

ومنهج ابن مضاء في دراسة اللغة لا یعتمد على التقدیر والتعلیل للصیغ 

اللغویة بقدر ما یدعو الى اعتماد ما هو مستعمل منها وحسب، وفي العصر الحدیث 

شأن تجدید المنهج اللغوي كثرت وتكاثرت المحاولات والمساعي الحثیثة في 

وتصدرتها أكثر الهیئات محافظة على التراث اللغوي وأشدها غیرة علیه ألا وهي هیئة 

الأزهر، وتلك المحاولات إنما قامت على الذكاء والاجتهاد لا على التفلسف والتعمق 

  .7في فقه اللغة وفهمها

عو الى تصورها  ویتجاوز عبد القادر الفاسي الفهري النظرة القدیمة للغة وید

موضوعا ریاضیا أو اجتماعیا أو نفسیا، ولا یرى مانعا من ذلك وهذا ما یفضي بنا 

إلى تصور اللسانیات جزءا من الریاضیات أو علم الاجتماع أو علم النفس، والاعتقاد 

  .بأن وظیفة اللغة تواصلیة لا غیر اعتقاد باطل في نظره

لعمیقة التي تعترض سبیل البحث وجدیرة بالذكر في هذا الباب الاشكالات ا

كإشكال المادة اللغویة أو المعطیات التي یتناولها ) اللغة العربیة الفصیحة(اللغوي 

: الدارس بالوصف، وإشكال یجرنا إلى إشكال أدهى وأخطر هو مشكل المنهج

فالوصفیون الخلف عندما احتسبوا بموروث الدارسین السلف من معطیات ظلوا قید 

ى وحبیسوها، ویورد الفاس الفهري مقالة المتوكل من ملخص لرسالة عن مناهج القدام

ص  1981غشت : مجلة الأفاق" (نظریة المعنى في الفكر اللغوي العربي القدیم"
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لا مندوحة من أن تؤخذ اقتراحات القدماء بعین الاعتبار حین : "جاء في نصها). 76

  ...".رةالشروع في أي عمل یستهدف وصف اللغة العربیة المعاص

فالوصفیون وعلى رأسهم تمام حسان یرفضون العلة ونظریة العامل والاعرب 

التقدیري وعددا من الفصول والمفاهیم الموجودة في التراث، والانتقال عندهم من أمر 

ملاحظ الى أمر مجرد مرفوض أیضا وتلك الأشیاء في نظرهم لیست من العلم الذي 

ارجیة والتساؤل عن الكیف، أما البحث عن من خاصیته أنه یكتفي بالملاحظة الخ

إن المعروف في كل منهج علمي : "علة وجود الظاهرة فلا، لذلك یقول تمام حسان 

كیف تتم : من مناهج البحث في الوقت الحاضر انه یعنى اولا وآخرا  بالاجابة عن 

لماذا هذه الظاهرة أو تلك، فإذا تعدى هذا النوع من الإجابة إلى محاولة اإجابة عن 

تتم هذه الظاهرة أو تلك، لم یعد هذا منهجا علمیا، بل لا مفر من وصفه بالحدس 

  . 8"والتخمین، وتفسیر الإرادة والبحث عن الحكمة في وجود هذه الظواهر

لذلك اجمع كثیر من الباحثین على ضرورة اعتماد منهجین في البحث 

  : ، متباینین هما9اللغوي

  :فيالمنهج الفلسفي والمنهج الوص

أما هذا فلم أجد له تعریفا جامعا مانعا سابقا لأحد الدارسین إلا : المنهج الفلسفي. 1

إن المنهج الفلسفي یستند في دراسة الظواهر : "ما جاء به أصحاب هذا المنهج 

اللغویة إلى المنطق القیاسي وفلسفة العلّیة فیبحث عن علة وقوعها ویفسرها ویعتمد 

 ".خي في ذلك على البحث التاری

منهج في دراسة اللغة یعنى "واما هذا فكما یرى أنیس فریحة : المنهج الوصفي. 2

 .10"بوصف الظاهرة اللغویة لا بإیجاد الأسباب والعلل لها 

ویرى دعاة المنهج الفلسفي أنه ینبغي لنا ان نعرف الأسباب والعلل التي تحدث 

معرفة الأسباب والعلل،  التغیرات اللغویة بحكم العقل البشري المیال بطبعه إلى
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فظاهرة الإعراب تحتاج إلى تعلیل ومثلها الاشتقاق والتصریف  والتغییر في بنیة 

  .الكلمة والمظاهر اللغویة التي لا حصر لها وكلها تحتاج إلى تفسیر 

وقد حاول من ذلك الباب جماعة المحققون للمخطوطات أن ینهجوا مثل هذا 

سالیب التي لها أن توصف بالعلمیة الحقة، لما النهج بل حدّثوه وجددوا جملة الأ

تحروا في أمرها وشددوا في الأخذ بها؛ وما یاتي في الجزء الثاني من هذه المداخلة 

هو خلاصة هذه الأسالیب العلمیة مقدمة لطلاب البحث والمن یرغبون في خوض 

لحدیث مضمار التحقیق والسبر أغوار المخازن والمراكز وأماكن حفظ المخطوطات وا

  .عن ذلك یطول لولا قصر النظر وبعد الهدف وضیق الوقت

  :أسالیب التحقیق: ثانیا

یرى الباحثون أن تحقیق المخطوطات كغیرها من مناهج البحث العلمیة التي 

تتطلب من الباحث أن یسیر وفق مجموعة من القواعد والأسالیب التي تساعده على 

  :تحقیق مخطوطاته ومن هذه القواعد

 

  :لاع المحقق على مصنفات التحقیق وأدلة المخطوطاتاط] 1

على المحقق لا سیما المحقق الحدیث أن یطلع قبل البدء بعمله وتحقیقه على . 1

المؤلفات التي تدله وتعلمه كیفیة تحقیق المخطوطات والأسالیب والقواعد العلمیة 

  .المتبعة في هذا المجال

قها سابقوه من العلماء والأساتذة، أن یطلع على المخطوطات التي سبق أن حق. 2

  .والطلاب أیضاً، حتى یستفید عملیاً وتطبیقیاً من أسالیبهم في تحقق المخطوطات

الاطلاع على أخبار التراث العربي وبیبلوغرافیات المخطوطات العربیة الصادرة . 3

 عن المراكز العربیة والإسلامیة؛ والاطلاع على النشرة الخاصة التي یصدرها معهد

ومركز الملك فیصل للبحوث ( المخطوطات العربیة التابع لجامعة الدول العربیة 
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النشرات تفید رافیات و فتلك البیبلوغ. أو أي معاهد أخرى )والدراسات الإسلامیة 

الباحث في الاطلاع على الرسائل الجامعیة والمخطوطات المنشورة أو التي ما تزال 

  .جنب مثلاً تحقیق ما سبق أن حقق ونشرونتیجة لاطلاعه فإنه یت. غیر منشورة

فالاطلاع والاطلاع المستمر یجنب الطالب الوقوع في مزالق علمیة 

  .وأكادیمیة

وهذه القضیة العلمیة لا تنطبق على موضوع المخطوطات فحسب، وإنما 

على كل الرسائل العلمیة، التي ینبغي على الطالب الاطلاع على الدلیل العلمي لكل 

الرسائل والاطروحات الجامعیة التي سبق أن نوقشت في هذه الجامعة  جامعة لمعرفة

  .11أو تلك

  :الصفات الواجب توافرها في المحقق] 2

یحتاج التحقیق إلى أمور علمیة عدیدة بعضها یتعلق بالمحقق ذاته وبعضها 

  :یتعلق بالمخطوط وأسلوب التحقیق، ومن الصفات التي یجب أن تتوفر في المحقق

لأن عدم الرغبة : الالتزام والرغبة بتحقیق المخطوط الذي ینوي القیام بتحقیقه.1

وعدم الاقتناع، لن یؤدیا إلى تحقیق دقیق بل إلى تحقیق هامشي، ثم إن الالتزام 

لأن هدف التحقیق لا یكمن . الحضاري بالتراث، هو من العوامل الهامة في التحقیق

على عمل ) ماجستیر أو دكتوراه ( لمیة فقط في نشر المخطوطات أو لنیل درجة ع

. التحقیق، وإنما یهدف أیضاً لإحیاء هذا التراث ونشره والاستفادة من علومه ودرجاته

 . واختیار الصالح منه ولنشره

فمن الصفات الواجبة في : دقة الملاحظة وامتلاك علوم أخرى وسعة المعارف.2

یمتلك علوماً أخرى في غیر  المحقق، أن یكون دقیق الملاحظة، دقیق المعرفة،

ثم إن سعة معارفه وعلومه تسهل . موضوع المخطوط، كي یساعده ذلك على التحقیق
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له مهمته، لأن تحقیق المخطوطات یحتاج إلى علوم عدیدة تؤدي إلى تحقیق 

  ." ملكة النقد" متكامل، ولا بد من أن یمتلك 

تجاربهم، وأسالیبهم  على أعمال المحققین السابقین للاستفادة من الاطلاع.3

ولا مانع مطلقاً، بل من واجب . كما سبق توضیحه العلمیة في عملیة التحقیق

بذوي الخبرة والاختصاص، فیسأل عن بعض –إذا اضطر  –المحقق أن یستعین 

الأمور الغامضة، أو التي تحتاج إلى توضیح أو تفسیر لم یستطع المحقق أن یصل 

 .إلیها

فمن . صفتان لازمتان للمحقق على غرار بقیة الصفاتوهما  الصبر والأمانة،.4

المعروف أن التحقیق یحتاج إلى جهد علمي متواصل، وإلى وقت طویل وإلى بحث 

وإذا لم تتوفر هذه الصفة فإن المحقق لا یستطیع أن یتابع . وتنقیب وجمع للمعلومات

ان الأمانة أما الأمانة فهي صفة دینیة وعلمیة للمحقق، لأن فقد. مشواره العلمي

  .العلمیة تؤدي إلى التزویر والسرقة العلمیة وإلى الغش العلمي

اقتناع المحقق بضرورة الاطلاع على مصادر متنوعة وعلوم ومعارف في .5

وفي غیرها من الموضوعات المساعدة على التحقیق، وأن المقصود  موضوع التحقیق

حتاج إلى كتب لغویة من ذلك تحقیق وثیقة أو مخطوطة عثمانیة أو فارسیة لا ت

تاریخیة فحسب، وإنما قد تحتاج إلى كتب جغرافیة واقتصادیة وأنتروبولوجیة وقانونیة 

وقوامیس لغویة لتفسیر ما غمض من كلمات وألفاظ عثمانیة أو فارسیة، وهكذا 

 .بالنسبة لبقیة الموضوعات وبقیة المخطوطات

فهارس للمخطوطات  وهي –وهي كثیرة  – ضرورة عودة المحقق إلى الفهارس.6

وللكتب الموجودة في المكتبات العامة؛ فقد یجد المحقق نسخة أخرى من المخطوط 

طلب نسخة من المخطوط الثاني بداعي المقارنة  الذي یقوم بتحقیقه؛ والإجراء المتبع

العلمیة والمقارنة في مجال قضیة هامة وأساسیة، وضرورة العودة إلى الكتب 
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وهناك . خصصة في علوم متنوعة تفید الباحث والمحققوالمصادر العربیة المت

البیروتیة، ومجلة المجمع " الفهرست"مجالات علمیة لا بد من العودة إلیها مثل مجلة 

العلمي العراقي، ومجلة التراث العربي السوریة، ومجلة معهد المخطوطات العربیة 

لإضافة مجلات با" تراثنا " ومجلات عربیة إسلامیة عدیدة متخصصة منها مجلة 

 .أجنبیة

  :قواعد وأسالیب ومناهج تحقیق المخطوطات] 3

على المحقق إتباع أسالیب للتحقق من صحة المخطوط أو الوثائق ومن 

وهو ما سبق ذكره في المنهج التاریخي من النقد  نقد الأصول " بین هذه الأسالیب

فالنقد الإیجابي . یقةنقداً علمیاً بهدف الوصول إلى الحق  الداخلي والخارجي للوثیقة

عامل أساسي من عوامل التحقیق، ومن صفات المحقق، والسبیل العلمي للوصول 

  .إلى الحقیقة

الاهتمام بمعرفة المخطوط ومؤلفه، وتاریخ تألیفه، : وفق النقد الخارجي وتتم عملیة

ثم ما هي الموضوعات التي یتناولها المخطوط؛ وما علاقته بنسخة أخرى  ومكانه؛ 

طوط نفسه ؟ والفائدة من الإجابات عن هذه التساؤلات والتحقق منها؟ تقودنا إلى للمخ

  .وضعیة الوثیقة فیما إذا كانت صحیحة أو مزورة

فیتضمن بحثاً في مضمون نص الوثیقة منهجیته، كاتبه، واتجاهه  أما النقد الداخلي

مشاركاً فیه أم الاجتماعي أو الأدبي، والبحث فیما إذا كان الكاتب معاصراً للحدث و 

مراقباً ومدوناً فحسب ؟ ثم دراسة منهجیته من خلال الأسالیب والأدوات التي 

   .12استخدمها في كتابة المخطوط أو الوثیقة أو المصدر بشكل عام

ونقد الأصول یهتم أیضاً بدراسة التزییف والانتحال، وفیما إذا كان الأصل 

النقد الباطني  :الباطني إلى قسمینالنقد  حسن عثمان وقد قسم. بخط المؤلف أم لا

یهدف إلى التحقیق من معنى الألفاظ ومن قصد المؤلف بما كتبه، الإیجابي الذي 
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والعنایة التامة إلى بقراءة النص التاریخي ومحتویاته، وعدم تسخیر النص لآراء 

  :، فیكون كما یاتيالنقد الباطني السالب وأما. واتجاهات المحقق

ومن الخطأ . قیقة وهي أن المؤرخین یخطئون ویصیبون كسواهمأن یعي المحقق ح.1

فبعضها غیر . الاعتقاد بأن كل المعلومات الواردة في جمیع الأصول صحیحة

ومن هنا أهمیة النقد الباطني السلبي من حیث هو عملیة ضروریة لتصفیة . صحیح

ویجب . یخیةالحقائق واستبعاد الزائف منها، ووضع الشك للوصول إلى الحقیقة التار 

  .التمییز بین تزویر المؤرخ وكذبه وبین خطأ ارتكبه أو معلومه خدع بها

التدقیق في تاریخ كتابة الوثیقة، وهل هذا التاریخ یتلاءم مع اللغة التي كتبت فیها .2

  . وكیف یتم ذلك ؟ والمفردات التي استخدمت بین سطورها ؟

الفترات التاریخیة فلقد كان لافتتاحیة المراسلات وخواتمها في بعض 

ثم إن الألقاب التي كانت . مصطلحات وألفاظ خاصة معروفة في الكتابات الرسمیة

تطلق على الملوك والسلاطین والأمراء والقضاة ذات مغزى تاریخي هام تفیدنا عما 

نتوخاه في هذا المجال، كما أن دراسة المدن والقرى والبلدان لها فوائد تاریخیة هامة 

قیق لا سیما إذا تغیرت أسماؤها أو حتى إذا لم تغیر، فضلاً عن في مجال التح

  .13الأسلوب اللغوي المعتمد

التأكد من كاتب الوثیقة أو المخطوط إذا كان بالفعل قد عاش في فترة كتابة .3

وباستطاعة المحقق معرفة المؤلف وزمن حیاته من خلال . الوثیقة أو المخطوط

أو " رحمه االله " كقولهم عن مؤلف المخطوط  بعض عبارات كان یستخدمها النسّاخ

" أمده االله عمره وأمده االله بالقوة " أو على العكس كأن یستخدم عبارة " غفر االله له 

فإن في هذه العبارات إشارات واضحة إلى أن الناسخ كان ینسخ في زمن كان 

اریخ وباستطاعة المحقق أن یتعرف إلى ت ،14 المؤلف فیه قد مات أو ما یزال حیا
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المؤلف من خلال الكتب الخاصة عن الأعلام والشخصیات، ومن خلال تاریخ كتابة 

  . المخطوط أو تاریخ نسخها

التأكد وفحص نوع الورق ونوع الحبر المستخدم ولونه والخط الذي خطت فیه .4

الوثیقة، فأنواع الورق والحبر والخطوط دلائل حسیة هامة على الفترة التي كتبت فیها 

وهل هي على حالها . ، وهل هذا المخطوط أو الوثیقة أصلیة، أم صورة عنهاالوثیقة

وعلى سبیل المثال فالمخطوطات والوثائق في العصور القدیمة . أم سبق أن رممت

هي غیرها في العصور الوسطى والحدیثة سواء من حیث نوع الورق أو نوع الخط 

 .والأسلوب الأدبي أو التاریخي التي كتبت فیها

سة الأختام والتوقیع في حال وجودها على الوثیقة أو المستند، ومقارنتها مع درا.5

فالأختام لها دارسون . الأختام وتواقیع أخرى عرفت في الفترة التاریخیة ذاتها

متخصصون یعرفون باسم دراسي الأختام على غرار علم قراءة الخطوط ویعتبر 

لأثریة وحل المستندات القدیمة، أول واضع لأصول علم الكتابة ا" مابلون" العالم 

 .وشروحات حول ممیزات الأصالة أو التزویر في مثل هذه الكتابات

مقارنة الوثیقة أو المخطوط المنسوخ بمخطوط آخر للمؤلف نفسه قد یوجد في .6

أماكن أخرى بخطه نفسه أو بخط سواه، فكثیر من المخطوطات القدیمة توجد نسخ 

ندن ولایدن وباریس، وقد یوجد لمخطوط واحد نسختان أو لها في إستانبول والقاهرة ول

أما العمل الأكثر جهداً فإنه . أكثر، وهذا یحتاج إلى جهد لإنجاز موضوع المقارنة

. یكون في حال عدم وجود نسخ أخرى من المخطوط موضوع التحقیق والتمحیص

مناقشة، وكم من رسائل الدكتوراه القائمة على تحقیق مخطوط ما ردت أما لجنة ال

لأن المتقدم للمناقشة لم یكمل عمله ولم یعتمد على نسخ أخرى للمخطوط وجدت 

  .فعلاً في العواصم العربیة أو الأجنبیة
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وعلى المحقق أن یعمد إلى المقارنة لتقییم أصالة الوثیقة أو المخطوط مثل 

یحدد  ویمكن للمحقق مثلاً أن. التحلیل الكیمائي والطبیعي للمادة التي كتبت علیها

وینطبق هذا التحلیل الكیمائي على . تاریخ الوثیقة بمعرفة مكان وزمان صناعة الورق

وقد . الحبر المستخدم فضلاً عن طریقة الإخراج وشكل الحروف والطبعة وحجمها

اعتمد البحاثة في التاریخ المعاصر على المختبرات الكیمائیة وعلى العدسات المكبرة 

  . ریقة الأشعة فوق البنفسجیة والتصویر بالفلورسنتوالمیكروسوب والكامیرا، وط

وقد بلغ من أهمیة المخطوطات من الناحیة العلمیة والتراثیة أن بیعت بعضها 

كما برزت جماعات تعمل بین . بمئات الآلاف من الدولارات أو الجنیهات الإسترلینیة

قاهرة، ودمشق أوربا وأمیركا وألمانیا وعواصم العالم الإسلامي مثل استانبول وال

وبیروت وبغداد والمغرب وتونس، وعملها الأول تأمین المخطوطات بأسالیب متعددة 

  .لنقلها إلى الخارج والاتجار بها وبیعها لهواة جمع التراث الإسلامي والعربي

  :خاتمةال

نظراً للأهمیة التي تحتلها المخطوطات في إحیاء التراث، فقد ارتأت مناهج 

دون  –كما هو  –دبي والعلمي أن لا یُعمد إلى نشر المخطوط البحث التاریخي والأ

فأهمیة . تقدیم وتعریف به وبمؤلفه ودون دراسته، وبالتالي دون تحقیق ما غمض فیه

نشر المخطوط هي في ضبطه وتحقیقه حتى تتم الاستفادة منه كما یجب، وعلى هذا 

ق ذكره حول فقد وضعت قواعد ومناهج لضبط وتحقیق المخطوطات ومنها ما سب

  :منهج التحقیق من الوثائق ویمكن أن نضیف إلیها ما یاتي

وعلى المحقق أن یقسم . استنساخ المخطوط أو تفریغه على صفحات خاصة- *

القسم الأعلى یخصص لاستنساخ المخطوط، بینما یخصص : الصفحات إلى قسمین

لانتهاء نهائیاً من غیر أن هذه الهوامش تكتب بعد ا. القسم الثاني للهوامش والتعلیقات
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وتكتب عادة على بطاقات خاصة، ثم تفرغ في أماكنها وهوامشها . عملیة الاستنساخ

 .وصفحاتها الخاصة بها

التعریف بمؤلف المخطوط؛ ولادته ووفاته، عائلته أساتذته وشیوخه، مؤلفات - *

الأخرى والتعریف بها، العصر الذي كان یحیاه، المناصب التي تولاها، دوره في 

 . لحیاة الأدبیة والثقافیة والاجتماعیةا

 .ذكر اسم الناسخ وتاریخ النسخ إذا وجد- *

تقطیع النص وتوزیع فقراته؛ فبعد تفریغ النص وقراءته قراءة دقیقة، یوزع النص - *

إلى فقرات والفقرات إلى جمل، ویضع المحقق ما یحتاجه النص من علامات الترقیم 

الموقع كما یستخدم نظام أجهزة الفلورسنت في البنوك الحدیثة المعروفة تبعاً للحاجة و 

 .لاكتشاف العملات المزورة

ولا أرى أني وفیت الموضوع حقه وكفایته، لأن موضوع البحث في 

المخطوطات وتحقیقها أوسع من ذلك، غیر أني أحمد االله على أن حباني بعض 

  .النظر؛ وباالله المستعان

 :المراجع
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